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سنتا طوفان وبراكين وزلازل... 
أبرز الخلاصات )2(

ناصر قنديل
 – كثيــرة هــي الفرضيــات التــي وضعــت قيــد الاختبــار فــي هــذه الحــرب، فرضيــات ســكنت عقــول 
الأميركييــن والإســرائيليين وفرضيــات آمــن بهــا قــادة المقاومــة إلــى درجــة تحولهــا إلــى مســلمات، 
أهمهــا علــى الضفــة الأميركيــة الإســرائيلية فرضيتــان، الأولــى أن مــا تــم إعــداده وتحضيــره مــن 
قــدرات تكنولوجيــة وعمليــات اســتخبارية لجهــة القــدرة علــى تدميــر مقــدرات رئيســية لــدى قــوى 
ــال الســيدين  ــادة، وخصوصــاً اغتي ــل الق ــى قت ــة وصــولًا إل ــدرات بشــرية نوعي ــا مق المقاومــة بمــا فيه
ــة إلــى  حســن نصــرالله وهاشــم صفــي الديــن والقائديــن يحيــى الســنوار ومحمــد ضيــف، بالإضاف
قــادة سياســيين وميدانييــن محورييــن فــي بنيــة قــوى المقاومــة مثــل القائــد اســماعيل هنيــة وقــادة 
قــوة الرضــوان فــي لبنــان، ســوف يتيــح مــع رفــع كلفــة الحــرب علــى البيئــة الحاضنــة للمقاومــة 
خصوصــاً فــي لبنــان وغــزة، وفــي ظــل ضمــان صمــت عربــي إســامي مشــفوع بالرضــا عــن إنجــاز 
“إســرائيل” لمهمــة تصفيــة قــوى المقاومــة، بالإضافــة لمــا ســوف يحققــه إســقاط النظــام فــي ســورية، 
بمــا يترتــب علــى هــذا الســقوط مــن تداعيــات معنويــة وماديــة علــى قــوى المقاومــة، تشــكل عناصــر 
كافيــة لتصفيــة المقاومــة وســحقها أو دفعهــا للاستســام. وهــذه الضربــات التــي أنفــق عليهــا أميركيــاً 
وإســرائيلياً مــال وفيــر وجهــد كثيــر ووقــت طويــل تبــدو غيــر قابلــة للتكــرار، وقــد تبيــن ســقوط هــذه 

الفرضيّــة، بالرغــم مــن حجــم الأذى الــذي لحــق بقــوى المقاومــة، ذلــك أن هــذه القــوى تمكنــت مــن 
مواصلــة حضورهــا وإعــادة تجديــد بنيتهــا والصمــود والاســتعداد لجــولات لاحقــة.

– الفرضيــة الأميركيــة الإســرائيلية الثانيــة التــي تــم اختبارهــا، وهــي فرضيــة تــم تأجيــل اختبارهــا 
ــة لتفعيلهــا، والمقصــود الحــرب  لعقــود، حتــى توافــرت بنظــر واشــنطن وتــل أبيــب شــروط نموذجي
علــى إيــران، وقــد ظهــر أن مــا تــم إعــداده لهــذه الحــرب أمنيــاً ولوجســتياً وتكنولوجيــاً كبيــر جــداً، وقــد 
امتــد لســنوات مــن التحضيــر واســتند الــى تداعيــات مفترضــة للضربــات التــي تلقتهــا قــوى المقاومــة، 
خصوصــاً اغتيــال الســيد نصــرالله وســقوط ســورية، وكانــت الأجوبــة الافتراضيــة المتصلــة بســيناريو 
الحــرب تقــوم علــى الاعتقــاد بالقــدرة علــى تعطيــل قــدرة الصواريــخ الإيرانيــة وفعاليــة الدفاعــات 
ــي وسياســي  ــراك شــعبي وأمن ــة انطــاق ح ــى حتمي ــة، وعل ــن جه ــا، م ــل معه ــي التعام ــة ف الجوي
داخلــي فــي إيــران مــع الضربــات التــي يتلقاهــا نظــام الجمهوريــة الإســامية فــي أيــام الحــرب الأولــى 
بمــا يكفــي لزعزعــة الاســتقرار وإطــاق ديناميكيــة تفتــح طريــق إســقاط النظــام، أو علــى الأقــل وضــع 
ــي  ــع الت ــن المعارضــة، وجــاءت الوقائ ــل أطــراف م ــن قب ــة م ــا الإيراني ــن الجغرافي ــى جــزء م ــد عل الي
حملتهــا الحــرب تثبــت فشــل هــذه الفرضيــة ورهاناتهــا بصــورة مريعــة، حيــث ظهــر تماســك الداخــل 
الإيرانــي كورقــة قــوة إيرانيــة بمثــل مــا ظهــر أن قــدرة إيــران علــى مواصلــة إطــاق الصواريــخ وإصابــة 

أهــداف موجعــة لـ”إســرائيل” وتجــاوز القبــب الحديديــة مخالــف لــكل التقديــرات والحســابات.
– أظهــرت الحــرب لأميــركا و”إســرائيل” وربمــا لبعــض قــوى المقاومــة وجمهورهــا مفاجــأة لــم يتــم 
ــأة  ــة، والمفاج ــن المعادل ــا م ــا أو إخراجه ــد فعله ــة تحيي ــت الخطــط لكيفي ــة، ولا وضع ــا كفاي التحســب له
ــة اســتثنائية،  ــدرة تكنولوجي ــدرة خــارج إطــار كل التوقعــات، وق ــة مقت ــوة بحري ــذي ظهــر ق هــي اليمــن، ال
وبنيــة قتاليــة صلبــة وبيئــة شــعبية واعيــة وملتزمــة وحاضــرة لتحمــل التضحيــات، وشــكل صمــود اليمــن 
وثباتــه شــعباً وقــوات عســكرية وقيــادة علــى خيــار إقفــال البحــر الأحمــر أمــام الملاحــة الإســرائيلية، 
والانتصــار علــى البحريــة الأميركيــة فــي منازلــة اســتراتيجية تصلــح للتدريــس فــي كليــات الحــرب، بينمــا 
ــا  ــدة متطــورة منه ــر نســخ جدي ــى تظهي ــدرة عل ــع الق ــة م ــرات المســيرة اليمني ــخ والطائ شــكلت الصواري
ــة والاســرائيلية، ســبباً فــي إفشــال خطــة الأميركييــن  ــة الأميركي ــى الدفاعــات الجوي ــة عل ــال متفوق وأجي
والإســرائيليين فــي جعــل الداخــل الإســرائيلي بمنــأى عــن أثمــان الحــرب علــى غــزة، وكان الفضــل لليمــن 
بثنائيــة مســاهمته بحــراً وجــواً فــي تحريــك جبهــة داخليــة إســرائيلية وصلــت إلــى إخــراج مليــون متظاهــر 
يطلبــون وقــف الحــرب، فشــلت قضيــة الأســرى فــي إخــراج 10% منهــم، بحيــث صــار اســتمرار الحــرب علــى 

غــزة ســبباً فــي نزيــف سياســي داخلــي متعاظــم داخــل “إســرائيل”.
– مقابــل هــذه الفرضيــات الأميركيــة والإســرائيلية التــي اختبــرت وســقطت، وتصعــب إعــادة 
ــت  ــن وبقي ــا اليم ــي مثله ــأة الت ــرب، والمفاج ــج الح ــر نتائ ــب لتغيي ــي قري ــدى زمن ــي م ــا ف تصنيعه
ــا  ــن به ــات كان يؤم ــة فرضيّ ــا، ثم ــى تعطيله ــدرة عل ــرائيلية والق ــة الإس ــابات الأميركي ــارج الحس خ
قــادة المقاومــة ويبنــون حســاباتهم علــى أساســها جــرى اختبارهــا، وثمــة مفاجــآت أظهرهــا الحلــف 
الأمريكــي الإســرائيلي غيّــرت معــادلات، ولــم تكــن فــي دائــرة التوقعــات، فرضيــة أولــى تتصــل بقــدرة 
الــردع، وفرضيــة ثانيــة تتصــل بإمكانيــة خــوض أميــركا و”إســرائيل” حربــاً بهــذه الوحشــية وعلــى مــدى 
ســنتين متواصلتيــن، دون أن يتحــرّك الوضــع الدولــي بحثــاً عــن تســوية ودون أن يتفاعــل الوضــع 
ــر المشــهد، وكانــت المفاجــأة الكبيــرة  العربــي والإســامي حكومــات وشــعوباً، بصــورة تفــرض تغيي
لقــوى المقاومــة والتــي لا تــزال تفاصيلهــا أقــرب الأحجيــة، وهــي ســقوط ســورية، فــي الحلقــة القادمــة 

ســوف نفحــص الفرضيتيــن ونتحــدّث عــن المفاجــأة.

تقييم أوّلي لاتفاق وقف النار في غزة.. نصر نتنياهو لم يتحقق..!
حسن حردان

لماذا انفجر الفلسطينيون في 7 أكتوبر؟ 

من شراء الأراضي إلى حصار غزة... قرن من التراكمات التي فجّرت الغضب
رانيا كامل يونس

ــار  ــف إطــاق الن ــى وق ــاق عل ــمّ الاتف ــا ت بعدم
فــي قطــاع غــزة وتبــادل الأســرى، بيــن المقاومــة 
الفلســطينية وكيــان الاحتــال الإســرائيلي، وإدخــال 
ــي  ــى ف ــة الأول ــي المرحل ــزة، ف ــى غ المســاعدات ال
إطــار خطــة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب… 
حقــق  مــاذا  الاتفــاق،  هــذا  تقييــم  يمكــن  كيــف 
ومــا  “إســرائيلياً؟  حققــه  الــذي  ومــا  فلســطينياً؟ 
الــذي لــم يحققــه، خاصــة لناحيــة مــا كان يســمّيه 
ــر  ــو بـــ “النص ــن نتتياه ــدو بنيامي ــس وزراء الع رئي
الحــرب  أهــداف  لناحيــة  ســيما  ولا  المطلــق”، 
المتمثلــة بالقضــاء علــى المقاومــة، وتدميــر أنفاقهــا 
ــع  ــر الواق ــوة، وتغيي ــا، وإطــاق الأســرى بالق وقدراته

ــزة. ــي قطــاع غ ف
ــة  ــى المرحل ــاق عل ــمّ الاتف ــه ت ــن الواضــح أن م
الأولــى مــن خطــة الرئيــس دونالــد ترامــب لوقــف 
إطــاق النــار فــي غــزة وتبــادل الأســرى ودخــول 
المســاعدات، وتشــمل هــذه المرحلــة وقفــاً لإطــاق 
ــع الأســرى الإســرائيليين  ــراج عــن جمي ــار، والإف الن
الأحيــاء )وتبــادل رفــات البعــض(، مقابــل إطــاق 
جزئــي  وانســحاب  فلســطينيين،  أســرى  ســراح 
لقــوات الاحتــال الإســرائيلي، وإدخال المســاعدات.

مــن  المرحلــة  هــذه  نتائــج  تقييــم  يمكــن 
ــي: ــا يل ــن الفلســطيني و”الإســرائيلي” كم الجانبي

أولًا، على الصعيد الفلسطيني، حقق 
الاتفاق ما يلي:

مــن المنظــور الفلســطيني، تُعتبــر هــذه المرحلــة 
تحقيقــاً لبعــض المطالــب الأساســية، وهــي:

1 ـ وقــف إطــاق النــار: تحقــق وقــف حــرب 
الشــعب  ضــدّ  الإســرائيلية  النازيــة  الإبــادة 
ــزة  ــي غ ــح للفلســطينيين ف ــا يتي الفلســطيني، مم
اســتراحة ضروريــة وإمكانيــة تقييــم الأضــرار وإعــادة 

الأوليــة. الإنســانية  الأوضــاع  ترتيــب 
ــراج عــن عــدد  ــادل الأســرى: ســيتمّ الإف 2 ـ تب

كبيــر مــن الأســرى الفلســطينيين، بمــن فيهــم 
محكومــون بأحــكام عاليــة، وهــو انتصــار معنــوي 
ومطلــب شــعبي مركــزي.. وإنجــاز للمقاومــة التــي 

أكــدت مــن اليــوم الأول للحــرب أنّ الأســرى لــن 
ــادل. ــة تب ــر صفق ــم إلا عب ــرج عنه يُف

3 ـ إدخــال المســاعدات: ضمــان دخــول كميــات كبيــرة 
مــن المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة والوقــود، وهــو أمــر 

حيــوي لتخفيــف الكارثــة الإنســانية فــي القطــاع.
الاحتــال  لقــوات  الجزئــي  الانســحاب  ـ   4
ــق أو  ــض المناط ــن بع ــوات م الإســرائيلية: انســحاب الق
ــى، ممــا  ــة الأول إلــى خطــوط متفــق عليهــا ضمــن المرحل
المباشــر. الإســرائيلي  العســكري  التواجــد  مــن  يقلــل 

5 ـ الاعتــراف بــدور المقاومــة: الوصــول إلــى اتفــاق 
مــع المقاومــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر يمثــل 
ــى شــروط  ــاوض عل ــي التف ــا ف ــاً بدوره ــاً ضمني اعتراف

ــا. ــي القضــاء عليه ــرار بالفشــل ف ــاء الحــرب.. وإق إنه

ثانياً، على الصعيد “الإسرائيلي”، 
حقق الاتفاق الآتي:

1 ـ إطــاق ســراح الأســرى: الإنجــاز الأهــمّ هــو تأميــن 
إطــاق ســراح جميــع الأســرى الإســرائيليين الأحيــاء لــدى 

المقاومــة فــي غــزة. هــذا الهــدف كان علــى رأس أولويــات 
الحكومــة الإســرائيلية والمجتمــع الإســرائيلي.

2 ـ تخفيــف الضغــط الداخلــي والدولــي: الاتفــاق 

يمنــح حكومــة نتنياهــو متنفســاً سياســياً مــن الضغــوط 
الداخليــة الهائلــة مــن عائــات الأســرى، ومــن الضغــوط 

الدوليــة المطالبــة بوقــف الحــرب علــى غــزة.

ثالثاً، ما الذي لم يحققه الاتفاق 
“إسرائيلياً”:

إنّ أهــداف الحــرب المعلنــة مــن قبــل نتنياهــو، 
والتــي ســماها “النصــر المطلــق”، لــم تتحقــق فــي 

هــذه المرحلــة الأوليــة، وهــي:
حركــة  )وخاصــة  المقاومــة  علــى  *القضــاء 
حمــاس(: لــم يتــمّ تدميــر أو القضــاء علــى قــدرات 
المقاومــة التــي لــم تتوقــف ولا لحظــة عــن شــنّ 
ــاع الخســائر  ــال وإيق ــوات الاحت الهجمــات ضــدّ ق
التفــاوض  تــمّ  فالاتفــاق  فــي صفوفهــا،  الفادحــة 
عليــه مــع المقاومــة، وواحــدة مــن نقــاط الخطــة 
المراحــل  فــي  التدريجــي  الســاح  لنــزع  تدعــو 
اللاحقــة، ممــا يــدلّ علــى أنّ هــذا الهــدف لــم يُنجــز 
عســكرياً.. وهــو موضــع اعتــراض مــن قبــل المقاومة 

التــي تربطــه بتحقيــق الحقــوق الوطنيــة، لا ســيما 
اللاجئيــن..  وعــودة  الفلســطينية،  الدولــة  إقامــة 

ولهــذا ســيبقى موضــع ســجال وخــاف.
تدميــر الأنفــاق والقــدرات العســكرية: لــم يتــمّ 
تدميــر معظــم الأنفــاق، والاتفــاق لا يضمــن تدميــر 

القــدرات العســكرية المتبقيــة للمقاومــة.
إطــاق الأســرى بالقــوة: أُطلــق ســراح الأســرى 
عبــر اتفــاق تفاوضــي يتضمّــن إطــاق ســراح أســرى 
فلســطينيين، وليــس عبــر عمليــة عســكرية “بالقــوة”، 
ممــا يتناقــض مــع الوعــود الســابقة بتحقيــق “النصــر 

المطلــق” الــذي يعيدهــم دون ثمــن كبيــر.
تغييــر الواقــع فــي قطــاع غــزة )اليــوم التالــي(: لــم 
يتــم بعــد حســم ملــف “اليــوم التالــي” للحــرب، حيــث مــا 
زالــت هنــاك خلافــات جوهريــة حــول مــن ســيحكم غــزة 
ــل إلــى  ومــا هــو شــكل القــوة الأمنيــة، وهــذا الملــف رُحّ
المراحــل التاليــة مــن الخطــة، ممــا يبقــي مســتقبل غــزة 
مفتوحــاً وغيــر محســوم إســرائيلياً بشــكل نهائــي.. فيمــا 
المقاومــة تربــط أيّ حديــث فــي هــذا الأمــر بقــرار وطنــي 

ــة الفلســطينية. ــول للقضي ــاق الحل فلســطيني، وآف
ــا  ــى أنه ــى عل ــة الأول ــى المرحل باختصــار، يمكــن النظــر إل
للنــار  ووقــف  الإنســانية  المســاعدات  وإدخــال  تبــادل  صفقــة 
مفتــوح علــى إنهــاء الحــرب، حقــق الهــدف الإســرائيلي وهــو 
عــودة الأســرى، لكنــه فشــل فــي تحقيق الأهــداف الاســتراتيجية 
ــى  ــمّ القضــاء عل ــم يت ــث ل ــو، حي ــق” لنتنياه لـــ “النصــر المطل
المقاومــة أو تدميــر قدراتهــا بالكامــل، وتمّــت عــودة الأســرى عبــر 
التفــاوض وليــس مــن خــال القــوة العســكرية المطلقــة.. ممــا 
يشــكل فشــاً لا لبــس فيــه لحــرب الإبــادة النازيــة الإســرائيلية، 
نتيجــة الصمــود الاســطوري للشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 
الباســلة، بدعــم مــن قــوى محــور المقاومــة فــي لبنــان واليمــن 
والعــراق وإيــران، ومــن الانتفاضــة الشــعبية العالميــة وخصوصــاً 
ــال “الإســرائيلي”  ــان الاحت ــي وضعــت كي ــرب، الت ــي دول الغ ف
فــي عزلــة دوليــة غيــر مســبوقة، عكســها انســحاب معظــم 
الوفــود الدوليــة مــن قاعــة الأمــم المتحــدة لحظــة صعــود نتتياهــو 

ــه. الــى المنصــة لإلقــاء خطاب

ــراغ،  ــأتِ مــن ف ــم ت  لحظــة الانفجــار التــي ل
النيــران حــدود  اجتاحــت   ،2023 أكتوبــر   7 فجــر 
ــةً واحــدة  ــزة نحــو الداخــل “الإســرائيلي”، معلن غ
مــن أكثــر العمليــات المفاجئــة فــي تاريــخ الصــراع 

الفلســطيني ـ “الإســرائيلي”.
لكــن هــذا الانفجــار، وإنْ بــدا مفاجئــاً للعالــم، 
لــم يكــن وليــد لحظــة، بــل حصيلــة قــرنٍ كامــلٍ 
مــن التراكمــات والخــذلان والاغتصــاب التدريجــي 

لــأرض والهويــة.
عندمــا  العشــرين،  القــرن  بدايــات  منــذ 

الأراضــي  بشــراء  الصهيونــي  المشــروع  بــدأ 
الفلســطينية بأســاليب مريبــة، وحتــى حصــار 
ظــلّ  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  فــي  غــزة 
الفلســطيني يعيــش انكمــاش وطنــه وانكمــاش 

الأمــل فــي آن واحــد.

1 ـ البدايات: شراء الأرض باسم “العودة” 
وسرقة الوطن باسم “الحق”

فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، انطلقــت 
بدعــم  أوروبــا  مــن  الصهيونيــة  الحركــة 
شــعب  بــا  “أرض  شــعار  رافعــة  غربــي، 

أرض”. بــا  لشــعب 
أنشــأ الصنــدوق القومــي اليهــودي والوكالــة 
الأراضــي  لشــراء  ماليــة  آليــات  اليهوديــة 
ــاً  ــر وســطاء عــرب وأجانــب، غالب الفلســطينية عب
ظــلّ  فــي  قانونــي،  خــداع  أو  بأســاليب ضغــط 
إداري ســهّل  العثمانيــة وفســاد  الدولــة  ضعــف 

العقــاري. التســلل 
عــام 1917، جــاء وعــد بلفــور ليمنــح الغطــاء 
السياســي لهــذا المشــروع حيــن وعــدت بريطانيــا 

بإنشــاء “وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين”، 
متجاهلــة وجــود أهلهــا الأصلييــن.

تلــك المرحلــة لــم تكــن مجــرد “شــراء أراضٍ”، 
انتــزاع هويــة وطنيــة مــن ســكانه،  بــل بدايــة 
طويــل  اســتعماري  لمشــروع  الأرض  وتهيئــة 

المــدى.
فمــا بــدا “قانونيــاً” كان فــي جوهــره عمليــة 

اســتيلاء ممنهجــة ومريبــة.
فالصهاينــة اســتغلوا غيــاب الوعــي القانونــي 
الوضــع  وضعــف  الفلســطينيين  الفلاحيــن  لــدى 

الاقتصــادي العــام، واشــتروا مســاحات مــن الأراضــي 
ليــس مــن أصحابهــا الحقيقييــن بل مــن إقطاعيين 
لبنانييــن وســوريين كانــوا يملكونهــا بـــ “الســند 
الفلســطينيون  فيهــا  يعيــش  بينمــا  العثمانــي”، 

أجيــالًا كمزارعيــن مســتأجرين.
ــت  ــري، كان ــا يج ــي م ــف الأهال ــن اكتش وحي
الانتــداب  فرضهــا  التــي  الجديــدة  القوانيــن 
ــود،  ــة لليه ــال الملكي ــد ســهّلت انتق ــي ق البريطان
للفلاحيــن  الجماعــي  الطــرد  عمليــات  وبــدأت 
الفلســطينيين مــن أراضيهــم الخصبــة فــي مــرج 

ابــن عامــر والجليــل والســاحل.
ــات فــي ظاهرهــا صفقــات  ــك العملي كانــت تل
تجاريــة، لكنهــا فــي حقيقتهــا هندســة ديموغرافية 

مبكــرة تهــدف لتغييــر هويــة الأرض.
فقــد شُــجّع المهاجــرون اليهــود القادمــون 
مــن أوروبــا الشــرقية علــى إقامــة المســتعمرات 
الزراعيــة المحصّنــة، فيمــا مُنــع الفلســطينيون 
تســجيل  أو  أراضيهــم  إلــى  العــودة  مــن 

ملكياتهــم مجــدداً.
لقــد كانــت تلــك البدايــة التــي فتحــت البــاب 

أمــام مــا ســيصبح لاحقــاً أكبــر عمليــة تطهيــر 
عرقــي فــي القــرن العشــرين فــي المنطقــة.

2 ـ من الانتداب إلى النكبة: الدم 
بدل المفاوضات

ــي )1920–1948(،  ــداب البريطان ــرض الانت ــع ف م
بــدأت التوتــرات بيــن العــرب واليهــود تتصاعــد.

ــراً  ــت أث ــة ترك ــت سلســلة مجــازر مروّع وقع
ــل: ــي الفلســطيني، مث ــي الوع ــاً ف عميق

ـ مجــزرة ديــر ياســين )1948( التــي قُتــل فيهــا 
أكثــر مــن 250 فلســطينياً بــدم بــارد.

ـ مجــزرة الطنطــورا، واللــد، والرملــة وغيرهــا 
التــي رافقــت قيــام الكيــان الإســرائيلي .

ــر أكثــر مــن 750  وفــي النكبــة عــام 1948، هجّ
ــرت  ــم، ودمّ ــف فلســطيني مــن قراهــم ومدنه أل

أكثــر مــن 400 قريــة بالكامــل.
ولــد الكيــان الصهيونــي علــى جثــث وأطــال 
وطــنٍ أُجبــر ســكانه علــى الرحيــل نحــو المجهول.
ــودة”  ــة “ع ــت كلم ــة، أصبح ــك اللحظ ــذ تل من
مرادفــاً للحيــاة فــي الوجــدان الفلســطيني، بينمــا 

ــم. ــزٍ للمنفــى الدائ ــى رم ــت الخيمــة إل تحوّل

3 ـ الاحتلال بعد 1967: ضياع 
الأرض للمرة الثانية

فــي حــرب 1967، احتلــت “إســرائيل” مــا تبقــى 
مــن فلســطين التاريخيــة )الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة والقــدس الشــرقية(، وبــدأ فصــل جديــد مــن 

الاحتــال العســكري الكامــل.
الاحتــال  فقــط  يكــن  لــم  الأخطــر  لكــن 
العســكري، بــل الاســتيطان المنهجــي الــذي تــاه.
فمنــذ نهايــة الســتينات وحتــى اليــوم، أُقيمــت 
أكثــر مــن 255 مســتوطنة فــي الضفــة الغربيــة، 

ــف مســتوطن. ــوم نحــو 750 أل يســكنها الي
للأراضــي،  ممنهجــة  مصــادرة  ذلــك  رافــق 
العســكرية،  للحواجــز  وفــرض  للمنــازل،  وهــدم 

للقــرى. وعــزل 
ــة الفلســطينية  ــدت المقاوم ــل، وُل ــي المقاب ف
المجتمــع  عجــز  يعكــس  كصــوتٍ  المســلحة 

الدولــي وتجاهــل قــرارات الأمــم المتحــدة.

4 ـ أوسلو.. سلام مؤجّل وحلم مكسور
ظــنّ   ،1993 عــام  أوســلو  اتفــاق  فــي 
الأبــواب. علــى  الدولــة  أنّ  الفلســطينيون 

لكن، تحوّل الحلم إلى سراب سياسي.
الاســتيطان  الإســرائيلي  الكيــان  وسّــع 
الاعتقــالات  واســتمرّت  يجمّــده،  أن  بــدل 
والاجتياحــات، فيمــا انقســم البيــت الفلســطيني 

والضفــة. غــزة  بيــن 
تآكلــت ثقــة النــاس فــي العمليــة السياســية، 
وبــدأت المقاومــة تُســتعاد كخيــار اضطــراري فــي 

مواجهــة طريــق مســدود.

5 ـ غزة: سجن مفتوح منذ 2007
بالانتخابــات  حمــاس  حركــة  فــوز  بعــد 
وســيطرتها علــى غــزة، فــرض كيــان الاحتــال 

القطــاع. علــى  خانقــاً  حصــاراً 
ــتيراد،  ــر والاس ــع التصدي ــر، مُن ــت المعاب أُغلق
ــار الاقتصــاد، وتراجعــت الخدمــات الأساســية. انه
ــي  ــطيني ف ــي فلس ــن مليون ــر م ــش أكث يعي
مســاحة لا تتجــاوز 365 كيلومتــراً مربعــاً، بمعــدل 

ــى %45. ــة يتخط بطال
تكــررت الحــروب علــى غــزة )2008، 2012، 2014، 2021(، 
وكلّ مــرة تُدمّــر البنــى التحتيــة ثــم تُتــرك كمــا هــي.

أمنيــة،  سياســة  مجــرد  الحصــار  يعــد  لــم 
بــل آلــة خنــق جماعــي تُنتــج الإحبــاط واليــأس، 
وتــزرع قناعــة لــدى جيــلٍ كامــلٍ بــأنّ المــوت فــي 

ــار. ــي الحص ــاة ف ــن الحي ــرم م ــة أك المواجه

6 ـ السنوات الأخيرة: القدس الشرارة الدائمة
إلــى  الأقصــى  المســجد  اقتحامــات  مــن 
محــاولات تهجيــر أهالــي الشــيخ جــراح، أصبحــت 
بالنســبة  للإهانــة  مســتمراً  رمــزاً  القــدس 

. للفلســطينيين
ــي  ــم الإســرائيلي ف ــعٍ للعل كلّ اقتحــام، كلّ رف
باحــات المســجد، يُعتبــر طعنــة فــي الوجــدان 

الدينــي والقومــي.
ــإنّ الأحــداث بيــن 2021 و2023 أعــادت  ولذلــك ف
إلــى  توحيــد المشــاعر الفلســطينية مــن غــزة 

الضفــة وحتــى الشــتات.

7 ـ السابع من أكتوبر: حين انفجرت المعادلة
ــة  ــرّرت المقاوم ــة، ق ــر متوقع ــي لحظــةٍ غي ف

ــة. ــب الطاول ــي غــزة قل ف
عمليــة “طوفــان الأقصــى” لــم تكــن فقــط 
باســم  بــل صرخــة متأخــرة  هجومــاً عســكرياً، 

قــرنٍ مــن القهــر.
انفجــر الغضــب المتراكــم: الأرض المســروقة، 
اللاجئــون المنســيون، الحصــار المســتمر، والأفــق 

السياســي المســدود.
ورغــم الكلفــة الإنســانية الفادحــة التــي تلــت 
ذلــك، فــإنّ الحــدث كشــف حقيقــة أنّ القضيــة 
الفلســطينية لــم تمــت، بــل كانــت تغلــي تحــت 

ــرة. ــط الشــرارة الأخي ــاد، تنتظــر فق الرم

8 ـ النتائج الإنسانية والسياسية
ــي  ــوم ف ــف هج ــرائيلي بأعن ــان الإس ردّ الكي
تاريخــه علــى غــزة، خلّــف عشــرات آلاف الشــهداء 

والجرحــى، ودمّــر أحيــاءً بأكملهــا.
لكن، رغم المأساة، تغيّر المشهد الدولي:

عــاد الحديــث عــن القضيــة الفلســطينية إلــى 
الواجهــة العالميــة.

ــة فلســطينية  تصاعــدت الدعــوات لإقامــة دول
حقيقيــة.

أن  تُــدرك  الدوليــة  القــوى  بعــض  وبــدأت 
تجاهــل الجــذور التاريخيــة للصــراع هــو الطريــق 

الأســرع نحــو تكــرار الانفجــارات.

9 ـ خلاصة تحليلية
مــا حــدث فــي 7 أكتوبــر هــو نتيجــة حتميــة 

ــم المنهجــي: لمســارٍ تاريخــي طويــل مــن الظل

علــى  تأسّــس  اســتيطاني  ـ مشــروع   1
نفــي الآخــر.

2 ـ تهجير جماعي ونكبات متلاحقة.
3 ـ احتلال عسكري واستيطان بلا توقف.

4 ـ حصار اقتصادي وسياسي خانق.
5 ـ انسداد كامل في الأفق السياسي.

الإنســان،  أمــام  الأبــواب  تُغلــق كل  عندمــا 
يصبــح الانفجــار مســألة وقــت لا خيــار.

خاتمة
لــم يكــن 7 أكتوبــر مجــرد هجــومٍ عســكري، 

بــل تاريخــاً انفجــر دفعــة واحــدة.
هــو صرخــة مــن تحــت الــركام، مــن تحــت 

قــرنٍ مــن الإنــكار والخــذلان.
ــن لا  ــف الآراء حــول الوســائل، لك ــا تختل ربم
خــاف علــى أنّ كلّ مــن يــزرع القهــر، ســيحصد 

الانفجــار.
ولعــلّ هــذا اليــوم يعيــد إلــى العالــم إدراك 

نســيانها: حــاول  التــي  الحقيقــة 
أنّ الأرض لا تُشــترى بالمــال، ولا تُنســى 

بالحصــار، ولا تُطفــأ بالــدم.


